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الدول الراعية والثورة المسلحة السورية:

إعداد: توماس بييريه.
محاضر في الإســام المعاصر والدراســات الشــرق أوســطية بجامعة أدنبرة. صدر له كتاب 

حول ســوريا بعنوان » البعث والإســام في ســوريا: ســالة الأســد في مواجهة العلماء«.

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســام اليومــي والاستشــراق.

حدود النفوذ الأجنبي



شــرت بالإنكليزيــة علــى الرابــط 
ُ
رجمــت هــذه المــادة بعــد أخــذ موافقــة الكاتــب، وكانــت المــادة الأصليــة قــد ن

ُ
ت

cadmus.eui.eu التالــي: 

الأولــى، الأهــداف  الســوريين حــول مســألتين رئيســيتين:  للثــوار  الــدول  عــن دعــم  النقــاش  مــن  الكثيــر  يــدور 
القصــوى التــي تحــاول الــدول الراعيــة تحقيقهــا )مواجهــة نفــوذ إيــران فــي المنطقــة، وإضعــاف الإنفصالييــن 
، أولويــات هــذه الدولــة فيمــا يخــص شــركائها الثــوار )التعاطــف أو 

ً
فــي شــمال ســوريا، الــخ(؛ وثانيــا الأكــراد 

 ،
ً
العــداء تجــاه الفصائــل الإســامية، والدعــم الســعودي لكتائــب معينــة فــي مواجــه فصائــل مدعومــة قطريــا

غفِلــت هــي قــدرات الــدول الراعيــة للثــورة 
ُ
 مــا أ

ً
وبالعكــس(. علــى أيــة حــال، فــإن جوانــب المشــكلة التــي غالبــا

 لرغباتهــا، وذلــك بغــض 
ً
الســورية ومقدرتهــا الناتجــة عــن ذلــك )أو عدمهــا( علــى توجيــه شــركائها الثــوار وفقــا

)1(. ومقارنــة بإيــران، تعانــي دول مثــل الملكيــات الخليجيــة، 
ً
النظــر عــن وســائلهم الماليــة غيــر المحــددودة تقريبــا

والأردن وتركيــا مــن عيــب كبيــر عندمــا يتعلــق الأمــر بدعــم القــوات شــبه العســكرية فــي الخــارج بســبب تناقضــات 
سياســية ونقــص الخبــرة)2(.

مــن أحــد الأســباب الرئيســية لاختــال التــوازن هــذا هــو الطبيعــة اللاثوريّــة للــدول الراعيــة للثــورة الســورية، 
 للطابــع الثــوري للنظــام الإيرانــي. ولا يقــوم هــذا التمييــز علــى مواقــف كل مــن هــذه الــدول تجــاه 

ً
وذلــك خلافــا

الثــورات العربيــة فــي عــام 2011، بــل علــى أصــول أنظمتهــا: ففــي حيــن أن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة هــي 
نتــاج ثــورة 1979، فــإن ملكيّــات الخليــج والأردن هــي أنظمــة محافظــة قاومــت موجــات تغييــر ثــوري إقليميــة 
متعاقبــة منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، أمــا النظــام السيا�ســي لتركيــا فهــو حصيلــة تحــوّل شــهد إخضــاع 

الجيــش التدريجــي للســلطة المدنيــة مــن خــال )بشــكل أسا�ســي حتــى الآن( وســائل دســتورية.

تتمتــع الــدول الثوريّــة مثــل إيــران )أو الــدول الأوليّــة )البدئيّــة( مثــل الدولــة الإســامية( بميزتيــن واضحتيــن 
، الإيديولوجيــات الثوريــة مُناضلــة وعالميــة بطبيعتهــا، 

ً
عندمــا تنخــرط فــي أنشــطة تخريبيــة خــارج حدودهــا. أولا

 للتكــرار مــن قبــل المقاتليــن الأجانــب. وفــي حيــن أن وكلاء إيــران غيــر الحكومييــن فــي 
ً
 قابــا

ً
ــر نموذجــا

ّ
وبالتالــي توف

لبنــان والعــراق )حــزب الله، ومنظمــة بــدر، وعصائــب أهــل الحــق،...( هــي ميليشــيات طاعــة خمينيــة صارمــة، 
لا يوجــد فصيــل مســلح ســوري يــروّج بفعاليــة لإقامــة ملكيــة باتريموناليــة )ميراثيــة( علــى الطــراز القطــري أو 
ــدرك بشــكل إيجابــي مــن قبــل الشــرائح المعتدلــة 

ُ
الســعودي. أمّــا تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة التركــي التــي ت

فــي الثــورة الســورية، فهــي نمــوذج غيــر مناضــل بطبيعتــه، وهــذا مــا قــد يُنظــر إليــه بوصفــه النتيجــة النهائيــة 
 لتعبئــة الثــوار. والنتيجــة المنطقيــة لغيــاب الايديولوجيــة الثوريّــة بيــن الدول 

ً
للعمليــة الثوريــة وليــس مخططــا

الراعيــة للثــورة الســورية هــي الــدور البــارز لأطــراف ثالثــة، والتــي يمكــن تســميتها “مقاولــو قضيــة”. ولأن الــدول 
ــغِل الفــراغ بجهــات فاعلــة 

ُ
 بهــا لتعبئــة عنيفــة، فقــد ش

ً
 خاصــا

ً
 ايديولوجيــا

ً
 منطقيــا

ً
الراعيــة لا تقــدم أساســا

غيــر حكوميــة مــن ناشــطين محلييــن مؤيديــن للديمقراطيــة إلــى جهادييــن متعــددي الجنســيات. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، فــإن أطــراف ثالثــة كهــذه تغيــب بشــكل واضــح مــن العلاقــة بيــن إيــران ووكلائهــا شــبه العســكريين.

 للعلاقــات مــع 
ً
 مكرّســة

ً
أمّــا الميــزة الثانيــة للأنظمــة الثوريــة فهــي حقيقــة أن جهــاز الدولــة لديهــا يتضمــن نخبــة

 للــدور الرئي�ســي الــذي لعبتــه هــذه 
ً
القــوى شــبه العســكرية الأجنبيــة كجــزء مــن أجنــدة تصديــر الثــورة. ونظــرا

 داخــل الدولــة لتأميــن مــوارد كبيــرة مــن أجــل 
ً
 كافيــا

ً
النخبــة فــي العمليــة الثوريــة فــي موطنهــا، فهــي تمــارس نفــوذا

 دعــم طموحاتهــا فــي الخــارج. فإيــران تتعامــل مــع وكلائهــا الاقليمييــن مــن خــال الحــرس الثــوري وهــي وكالــة
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 راكمــت أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن خبــرة متواصلــة فــي التســليح والتدريــب والإشــراف 
ً
حكوميــة متخصّصــة تمامــا

علــى قــوات شــبه عســكرية أجنبيــة. أمــا بالنســبة للــدول الداعمــة للمعارضــة الســورية، فهــي تقــوم بالأمــر 
نفســه مــن خــال أجهــزة الاســتخبارات، التــي يبقــى اهتمامهــا الأسا�ســي هــو الأمــن المحلــي، وشــاركت فــي بعــض 
 فــي عمليــات تخريبيــة فــي الخــارج)3(. بعبــارة أخــرى، الــدول الثوريــة قــادرة علــى 

ً
الأحيــان أو لــم تشــارك أبــدا

تقليــص واحــدة مــن المشــاكل الأساســية التــي واجهتهــا الــدول الراعيــة للمجموعــات المتمــردة: تبايــن الأولويــات 
 
ً
 متماســكا

ً
 إيديولوجيــا

ً
 منطقيــا

ً
السياســية)4(. وذلــك لأن الــدول الثوريــة توفــر لشــركائها المتمرديــن أساســا

ل وكلائهــا فــي صورتهــا الخاصــة.
ّ
لتعبئــة عنيفــة، ولأنهــا تمتلــك مــوارد بشــرية وتنظيميــة أكثــر وأفضــل لتشــك

  
مقاتلون من حزب الله اللبناني

ولأنهــا تفتقــر إلــى هــذه المزايــا، تعانــي الــدول اللاثوريــة مــن ثــاث نقــاط ضعــف رئيســية فــي تســيير اســتراتيجياتها 

قليلــة  وســائل  وامتلاكهــا  الثــوار  لشــركائها  التنظيميــة  القــدرات  علــى  الكبيــر  اعتمادهــا  الأولــى،  التخريبيــة: 

، يجــب عليهــا مواجهــة تدخــل كبيــر 
ً
لتحســين مقدراتهــا، بغــض النظــر عــن المــوارد الماليــة التــي توفرهــا)5(، ثانيــا

مــن جانــب أطــراف ثالثــة غيــر حكوميــة التــي إمــا تتنافــس مــع الــدول الراعيــة للســيطرة علــى الثــورة )ربمــا، 

كمــا ســيُبين أدنــاه، مــن خــال تدميــر الــوكلاء الثــوار للــدول الأجنبيــة( أو تتوســط بيــن هــذه الــدول والثــوار 

، يتمتــع الثــوار الشــركاء للــدول اللاثوريــة بفســحة هامــة لاســتغلال المنافســات بيــن 
ً
المســتفيدين منهــا، وثالثــا

 لقبولهــا عنــد أكثــر مــن راع إقليمــي 
ً
الــدول الراعيــة، علــى الأقــل عندمــا تكــون ايديولوجيــة هــذه الفصائــل ســببا

 لموقعهــا فــي النظــام الدولــي، فــإن الــدول اللاثوريــة أكثــر ســهولة للانقيــاد لضغــوط القــوى 
ً
، تبعــا

ً
واحــد. رابعــا

العالميــة المهيمنــة، وفــي هــذه الحالــة هــي الولايــات المتحــدة.
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ســأوضح فــي هــذا الفصــل حــدود تأثيــر الرعــاة الأجانــب علــى الثــورة الســورية مــن خــال التركيــز علــى الطــرف 
 أم لا )أي 

ً
ظهــر علــى وجــه الخصــوص أنــه ســواء أثبتــت فصائــل الثــورة الســورية نجاحــا

ُ
ــي. وســوف أ

ّ
المتلق

 بالدعــم الخارجــي ممــا بعيوبهــا أو بصفاتهــا المتأصّلــة. بالتالــي 
ً
 وكفــاءة عســكرية( فــإن ذلــك أقــل ارتباطــا

ً
تماســكا

تركيــزي هنــا ليــس علــى أداء التمــرد الســوري بشــكل عــام، بــل علــى الاختلافــات بيــن المجموعــات التــي واجهــت 
، مــن جهــة؛ عــدم تــوازن كبيــر بيــن الدعــم الفاتــر الــذي 

ً
 علــى مــدى الســنوات الماضيــة: أولا

ً
 مماثلــة

ً
 ســلبية

ً
ظروفــا

 لإيــران وروســيا فــي النــزاع إلــى 
ً
ــوه مــن الــدول الأجنبيــة الراعيــة لهــم، ومــن جهــة أخــرى؛ الاشــتراك الأكثــر حزمــا

ّ
تلق

، صعــود أطــراف ثالثــة مثــل الدولــة الإســامية وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي 
ً
جانــب نظــام الأســد. ثانيــا

)PYD(، والتــي أجبــرت الثــوار علــى القتــال علــى عــدة جبهــات وحوّلــت اســتراتيجيات الــدول الأجنبيــة الراعيــة 
لهــم علــى حســاب نضالهــم ضــد الأســد.

المملكة العربية السعودية: قصة إخفاقات عديدة:

مــن بيــن الرعــاة الاقليمييــن الرئيســيين للثــوار الســوريين، تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية الفكــرة الأوضــح 
عن الشكل الذي يجب أن يأخذه التمرد، أو بشكل أكثر دقة عن الشكل الذي لا يجب أن يأخذه. في الواقع، 
إضافــة إلــى الحســابات الجيوسياســية المضــادة لإيــران والســعي لشــرعية محليــة، يبــدو أن قــرار الريــاض فــي 
البــدأ بتقديــم الدعــم للثــوار الســوريين فــي ربيــع عــام 2012 كان شــرارته موقــف ضــد الإســاميين، وبشــكل 
أكثــر تحديــد بســبب التأثيــر المتنامــي للفصائــل المرتبطــة بشــكل وثيــق بالإخــوان المســلمين و/أو بقطــر، مثــل 
هيئــة حمايــة المدنييــن، وهــي جبهــة مرتبطــة بالإخــوان المســلمين ضمنــت ولاء العديــد مــن الفصائــل المتمــردة فــي 
 متحالفــة مــع مؤسّــس الجيــش الســوري 

ً
وســط ســوريا مــن شــباط/فبراير 2012 ومابعــد، والتــي كانــت رســميا

الحــر، وهــو العقيــد ريــاض الأســعد)6(. أمّــا الوســطاء اللبنانيــون المعينــون أول مــرة مــن قبــل الســعوديين 
لتوزيــع المســاعدات للثــوار الســوريين، مثــل النائــب عــن تيــار المســتقبل عُقــاب صقــر، فقــد صُــرّح لهــم بمــا 

صــه واحــد مــن ممثليهــم الســوريين كالتالــي: “ســاعدوا أي أحــد إلا الإســاميين”)7(.
ّ

لخ

رجِمــت عبــارة “أي أحــد إلا الإســاميين” إلــى تركيــز علــى منشــقي الجيــش مثــل العميــد مصطفــى الشــيخ 
ُ
، ت

ً
عمليــا

 تتبنــى تســمية الجيــش 
ً
والعقيــد قاســم ســعد الديــن والرائــد ماهــر النعيمــي وفصائــل غيــر متبلــورة ايديولوجيــا

الســوري الحــر)8(. وكانــت كتائــب الفــاروق فــي حمــص واحــدة مــن أوائــل الفصائــل المتمــردة التــي اســتفادت 
مــن الســخاء الســعودي، وهــي فصيــل رائــد فــي الجيــش الســوري الحــر كانــت خــال العــام الأول مــن التمــرد 
ربمــا المجموعــة المتمــردة الأغنــى والأكثــر قــوة فــي ســوريا)9(. ولــم تكــن مــوارد كتائــب الفــاروق الماليــة نتيجــة 
 نتيجــة قــدرة المجموعــة للعــب علــى قوتهــا وهيبتهــا )مثــل فصيــل رائــد فــي 

ً
الدعــم الســعودي فقــط، ولكــن أيضــا

مــا كان يُعــرف آنــذاك ب”عاصمــة الثــورة”( مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل مــن مصــادر متنافســة. وبحلــول 
أيلول/ســبتمبر مــن عــام 2012، انضمّــت كتائــب الفــاروق إلــى جبهــة تحريــر ســوريا الإســامية، وهــي تحالــف 
ــر الســوري المتمــرّس محمــد ســرور زيــن 

ّ
علــى الصعيــد الوطنــي يُمــوّل مــن قبــل شــبكات ســلفية ترتبــط بالمنظ

 عــن احتقــاره للنظــام الســعودي وحافــظ علــى صــات وثيقــة مــع قطــر)10(.
ً
العابديــن، الــذي أعــرب علانيــة

الآخريــن(  )ورعاتهــا  الســعودية  آمــال  الفــاروق  كتائــب  خيّبــت  والمتغيّــرة،  المتعــدّدة  الــولاءات  إلــى  وإضافــة 
عبــد  )المــازم  عســكريين  منشــقين  مــن  مُرتجلــة  مجموعــة  هــي  المجموعــة  فقيــادة  التنظيميــة.  باختلالاتهــا 
 الــرزاق طــاس(، وناشــطين ثورييــن مدنييــن )حمــزة الشــمالي( وشــيوخ )أمجــد البيطــار(. وتفاقــم هــذا الطابــع
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المخلخــل لهيــكل قيــادة كتائــب الفــاروق أكثــر عندمــا اســتخدمت المجموعــة قدرتهــا الشــرائية الكبيــرة لتتوســع 
 لتركيــا بالســيطرة علــى 

ً
 أساســيا

ً
 أكثــر وجعلــت مــن نفســها شــريكا

ً
فــي شــمال البــاد، حيــث اكتســبت مــواردا

يُعــرف  والــذي  المحمــد  نــورس  للجــدل  المثيــر  الشــمالية  الفــاروق  كتائــب  قــاد  وقــد  الحدوديــة)11(.  المعابــر 
 المحكمــة الشــرعية فــي حلــب بنــاءً علــى هــذه 

ً
هِــم بعمليــات ابتــزاز كبيــرة وأعدمتــه لاحقــا ب”البرنــس”، والــذي اتُّ

ي كنتيجــة للنزاعــات الشــخصية التــي 
ّ
2012، بــدأت كتــاب الفــاروق بالتشــظ الأســس)12(. وفــي أواخــر عــام 

ة مثــل كتيبــة الفــاروق 
ّ

رجِمــت إلــى إقالــة شــخصيات رئيســية مثــل طــاس والبيطــار وإلــى إنشــاء فصائــل منشــق
ُ
ت

ة)13(. وبحلــول أواســط عــام 2013، تحوّلــت الفــاروق إلــى كتيبــة ثانويــة، وخــال عــام دمّــرت 
ّ
عمــر المســتقل

المزيــد مــن الخلافــات الداخليــة مــا تبقــى مــن المجموعــة)14(. ثــم شــارك القــادة الســابقون لكتائــب الفــاروق 
لــت بســرعة 

ّ
فــي خلــق حركــة حــزم)15(، المفضّلــة لــدى الولايــات المتحــدة والتــي انكشــفت هشاشــتها عندمــا تحل

نفقــت مبالــغ ضخمــة مــن الأمــوال الســعودية 
ُ
فــي ظــل هجمــات جبهــة النصــرة فــي أوائــل عــام 2015)16(. كمــا أ

علــى ألويــة أحفــاد الرســول، وهــي تحالــف وطنــي يديــره منشــقون عســكريون بــدوا فــي النصــف الأول مــن عــام 
2013 قادريــن علــى منافســة أكبــر الفصائــل الإســامية)17(. ومثــل كتائــب الفــاروق، كانــت أحفــاد الرســول 
 مثــل قيــادة 

ً
 مــن كل مــن قطــر والســعودية، ولكــن أيضــا

ً
ابــة بمــا فيــه الكفايــة لتضمــن تمويــا

ّ
فــي البدايــة جذ

( أثبتــت اختلالهــا وجعلــت التحالــف 
ً
كتائــب الفــاروق كانــت قيادتهــا ترتكــز علــى شــبكات رخــوة )قبليــة جزئيــا

غيــر قــادر علــى مقاومــة الهجمــات الشــديدة المتتابعــة مــن جانــب المنافســين الجهادييــن: ففــي منتصــف عــام 
-20142013 دمّــرت الدولــة الإســامية المعاقــل الرئيســية لألويــة أحفــاد الرســول فــي وادي الفــرات)18(، وفــي 
نهايــة 2014 أبــادت جبهــة النصــرة الفــرع الشــمالي مــن جبهــة ثــوار ســوريا، وهــي نتــاج عمليــة اندمــاج ســابقة بيــن 
ألوية أحفاد الرســول وتجمع ألوية وكتائب شــهداء ســوريا التابعة لجمال معروف، وهم من غير الإســاميين 
 المفضّلين لدى الســعودية)19(. وبفقدان الســعودية لوجودها في شــمال ســوريا مع بداية عام 2015، 

ً
أيضا

لــم يكــن لديهــا أي خيــار آخــر ســوى الانخــراط فــي تقــارب حــذر مــع أحــرار الشــام، أي الحليــف الإســامي الرئي�ســي 
لتركيــا فــي المنطقــة)20(.

يديــن هــؤلاء الشــركاء الســعوديون، الذيــن أثبتــوا مرونــة أكثــر علــى المــدى الطويــل، بنجاحهــم النســبي لعوامــل 

أخــرى غيــر التمويــل مــن الريــاض. ففــي الضواحــي الشــرقية لدمشــق، لــم يتمكــن جيــش الإســام )للمتوفــي 
زهــران علــوش( مــن مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة خــال ثــاث ســنوات مــن الحصــار مــن قبــل قــوات النظــام، 
 عبر عمل عســكري مباشــر ضد فصائل منافســة 

ً
 رسّــخ نفســه كفصيل مهيمن في المنطقة )أحيانا

ً
ولكن أيضا

فــي أوائــل عــام2015(، كمــا تمكــن مــن القضــاء علــى الخلايــا  الــذي دمّــره جيــش الإســام  مثــل جيــش الأمــة 

النائمــة المحليــة للدولــة الإســامية، والإبقــاء علــى جبهــة النصــرة تحــت الســيطرة، والتوســع فــي جميــع أنحــاء 

البــاد. ومــع ذلــك فــإن جيــش الإســام ليــس صنيعــة ســعودية. فهــو مجموعــة ســلفية، وبالتالــي الاســتثناء 

الكبيــر الوحيــد لإحجــام الريــاض عــن التعامــل مــع الفصائــل الإســامية )21(، ارتبــط ذات مــرّة بتحالفــات 

متحيّــزة لقطــر )جبهــة تحريــر ســوريا الإســامية والجبهــة الاســامية( واســتلام الدعــم مــن شــبكات ســرور. وقــد 

نبــع اتصــال المجموعــة مــع الســعودية عبــر روابــط طويلــة الأمــد بيــن والــد علــوش، وهــو عالــم ســلفي، وبيــن 

المؤسســة الدينيــة الســعودية، لكــن بعــض مراكــز صنــع القــرار الســعودي لا تثــق بجيــش الإســام منــذ فتــرة 

 مــا كان، فــإن ترابــط البنيــة التنظيميــة للمجموعــة )وهــو ذاتــه نتيجــة شــبكة دينيــة شــبه ســرية
ً
 طويلــة. أيّــا
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اب لمصــادر 
ّ

ســابقة للحــرب ومترابطــة بشــكل وثيــق( هــو مــا جعلهــا فعّالــة بهــذا الشــكل وبالنتيجــة هــدف جــذ
تمويــل مختلفــة وليــس العكــس)22(.

ل محافظــة درعــا الجنوبيــة المنطقــة الأساســية الأخــرى للنفــوذ الســعودي، التــي تــكاد تكــون المنطقــة 
ّ
وتشــك

الوحيــدة حيــث ســاد تفضيــل الريــاض لفصائــل غيــر إســامية بالدرجــة الرئيســية واســتمر علــى المــدى الطويــل. 
تبقــى الجبهــة الجنوبيــة )وهــي عبــارة عــن تحالــف واســع لفصائــل ترفــع رايــة الجيــش الســوري الحــر( إلــى حــد 
بعيــد القــوة المهيمنــة فــي المحافظــة بمــا لايقــل عــن 25 ألــف مقاتــل مقابــل مجــرد عــدد رباعــي الخانــات علــى 
الأرجــح مــن المتمرديــن الإســاميين. ينتــج هــذا الاســتثناء عــن مجموعــة مــن العوامــل، مــن بينهــا الســيطرة 
المحكمــة علــى خطــوط إمــداد الثــوار مــن قبــل الســلطات الأردنيــة، التــي كان انحيازهــا ضــد الإســاميين أكثــر 
أجهــزة  مــن  عَمّــان  اســتفادت  الســوريين،  بالثــوار  وفــي علاقاتهــا  الســعودية)23(.  انحيــاز  مــن  ــى 

ّ
 حت

ً
وضوحــا

مخابــرات كبيــرة ومؤهّلــة وعلــى درايــة بالســياق الثقافــي والاجتماعــي لجنــوب ســوريا بســبب القــرب الجغرافــي. 
قــه المتمــردون المحليــون 

ّ
ــى فــي مثــل هــذه الظــروف المثاليــة كان هنــاك حــدود لمــا يمكــن أن يحق

ّ
علــى أيــة حــال، حت

فيمــا يتعلــق بالتوحيــد. ومــن الملاحــظ أنــه رغــم غيــاب انقســام ايديولوجــي رئي�ســي بينهــم، واعتمادهــم المشــترك 
علــى مصــدر واحــد للدعــم اللوجيســتي، إلا أن أعضــاء الجبهــة الجنوبيــة احتفظــوا بهيــاكل قيــادة منفصلــة ولــم 
يتمكنــوا مــن الانتقــال مــن مجــرد التعــاون باتجــاه اندمــاج كامــل)24(. ورغــم أن الأردن قــد تخ�شــى مــن أن جبهــة 
 قــد تصبــح أكثــر اســتقلالية عنهــا، فــا يبــدو أن هنــاك دليــل أن عمّــان أحبطــت بنشــاط 

ً
جنوبيــة أكثــر اندماجــا

ل النفــوذ الخارجــي المتغيّــرَ الرئي�ســي لهــذا التشــرذم المســتمر، بــل 
ّ
حــركات التوحيــد داخــل التحالــف. لا يشــك

الهيــكل الاجتماعــي للتمــرد الجنوبــي؛ أي تشــكيلة مجموعــات راســخة بإحــكام داخــل مجتمعاتهــا المحليّــة ولكــن 
بــه التوحيــد الكامــل.

ّ
قــادة كل منهــا مرتبطيــن ســوية بشــكل رخــو لا يضمــن تحقيــق مســتوى الثقــة الــذي يتطل

قطر وتركيا: الرهان على جميع الأحصنة:

فــي عــام 2013، زوّدت قطــر المتمرديــن الســوريين بمجموعــة صغيــرة مــن أنظمــة دفــاع جــوي، محمولــة علــى 
 .)FN-6 MANPADS الكتــف، صينيــة الصنــع وســودانية المصــدر )إف إن 6 منظومــات دفــاع جــوي محمولــة
ــف الشــحنات )ربمــا بضغــط 

َ
وق

ُ
امتــدّت المجموعــات الثمــان التــي اســتفادت مــن إيمــاءة الكــرم هــذه قبــل أن ت

للجيــش  المحليّــة  العســكرية  المجالــس  ذلــك  فــي  بمــا  واســع  ايديولوجــي  طيــف  عبــر  المتحــدة(  الولايــات  مــن 
، وهيئــة دروع الثــورة التــي تتبــع الإخــوان المســلمين، والســلفيون المتشــدّدون 

ً
الســوري الحــر المدعــوم غربيــا

لت بصفــة أساســية عبــر اثنتيــن مــن الخصائــص 
ّ
أحــرار الشــام)25(. تعكــس هــذه الانتقائيــة اســتراتيجية تشــك

؛ رغــم الوســائل الماليــة الهائلــة، لديهــا مصــادر إنســانية ومؤسســاتية محــدودة 
ً
الرئيســية لإمــارة صغيــرة: أولا

؛ علــى العكــس مــن الملكيــات الخليجيــة الأخــرى، 
ً
نــادرة لإدارة علاقــات مــع قــوى شــبه عســكرية أجنبيــة، ثانيــا

الثانــي”  “آل  لعائلــة  القصــوى  الثقــة  بســبب  الأجانــب  للشــركاء  الايديولوجــي  بالميــل  نســبية  لامبــالاة  لديهــا 
بالاســتقرار الداخلــي لحكمهــم)26(.

بالمصــادر  الاســتعانة  مــن  كشــكل  الســورية  الإســامية  الفصائــل  مــع  المميّــزة  قطــر  علاقــات  تفســير  يمكــن 
الخارجيــة، بمعنــى أن هــذه الفصائــل جُلِبــت إلــى ميــدان نفــوذ الدوحــة مــن قبــل أطــراف ثالثــة غيــر حكوميــة 
 وبــكل بســاطة، كل 

ً
التــي حافظــت لفتــرة طويلــة علــى علاقــات وثيقــة مــع الإمــارة. وكانــت هــذه الأطــراف تقريبــا

)هيئــة دروع المســلمون  الإخــوان  بالســعودية:  علــى علاقــة ســيئة  كانــت  التــي  الإقليميــة  الســنيّة   الشــبكات 
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الثورة، وهيئة حماية المدنيين التي حدّثت صورتها في عام 2014 بوصفها فيلق الشام( والفصائل المتماثلة 
 لكــن غيــر التابعــة )أجنــاد الشــام فــي دمشــق وجيــش المجاهديــن فــي حلــب(، وشــبكات الحركيــة الســلفية 

ً
فكريــا

المرتبطــة إمــا بســرور زيــن العابديــن )جبهــة تحريــر ســوريا الإســامية( أو ببقايــا الحركــة الســلفية فــي الكويــت 
)الجبهــة الإســامية الســورية مــن حركــة أحــرار الشــام التــي اندمجــت مــع جبهــة تحريــر ســوريا الإســامية فــي 
أواخــر عــام 2013 لتشــكيل الجبهــة الإســامية(، بالإضافــة إلــى جامعــي التبرعــات الجهادييــن المســكوت عــن 

عملياتهــم فــي قطــر مــن قبــل الســلطات المحليــة )جبهــة النصــرة()27(.

رغم ذلك، لم تكن سياسة قطر تجاه الثورة السورية مؤيدة للإسلاميين بشكل منتظم. وكما توضّح حادثة 
ون 

ّ
 للتابعيــن للجيــش الســوري الحــر الــذي يســيطر عليــه المنشــق

ً
ــرت الدعــم أيضــا

ّ
FN-6، فــإن الدوحــة قــد وف

بسمســرة  مرتبطــة  الإســامية  الفصائــل  مــع  الإمــارة  شــراكة  أصبحــت  أن  منــذ  الواقــع،  وفــي  العســكريون. 
أطــراف ثالثــة غيــر حكوميــة أكثــر ممــا بتفضيــل ايديولوجــي، لــم يمنــع �شــيء قطــر مــن محاولــة زيــادة نفوذهــا 
مــن خــال الرهــان علــى جميــع الأحصنــة، أي عبــر تمويــل كل مــن الفصائــل الإســامية و”الوطنيــة”. وفــي عامــي 
2012 و2013، عندمــا تأسســت هيــاكل الجيــش الســوري الحــر التــي يســيطر عليهــا منشــقو الجيــش )المجلــس 
العســكري الأعلــى، وهيئــة الأركان، والمجالــس العســكرية المحليــة(، عملــت قطــر لمجــاراة النفــوذ الســعودي 
داخــل هــذه البُنــى، وعلــى انتــزاع حصتهــا مــن مــا كان مــن الممكــن أن يصبــح حينهــا قنــاة رئيســية للدعــم الغربــي 
للثــوار. وبعــد انهيــار هــذا المخطــط التنظيمــي للجيــش الســوري الحــر فــي أواخــر عــام 2013، أعــادت الولايــات 
المتحــدة تنظيــم الدعــم الغربــي للفصائــل “المعتدلــة” مــن خــال إيجــاد غرفتــي عمليــات، قيــادة العمليــات 
 مــن المــرور عبــر قيــادة 

ً
العســكرية مقرهــا الأردن )MOC( ومركــز العمليــات المشــتركة فــي تركيــا )MOM(. وبــدلا

ســورية مركزيــة، فــإن الدعــم الآن )وخاصــة فــي شــكل صواريــخ تــاو مضــادة للــدروع صنــع أميركــي مــن مصــدر 
ســعودي( مــن شــأنه أن يــوزّع مباشــرة إلــى فصائــل مُوافــق عليهــا )بشــكل عــام غيــر إســامية(. دخلــت قطــر 
اللعبــة مــن جديــد ، حتــى أنهــا باتــت تســتضيف دورات تدريبيــة علــى أراضيهــا لمســتخدمي صواريــخ التــاو)28(. 
 إلى جنب 

ً
وفــي نفــس الوقــت، واصلــت الدوحــة دعــم الفصائــل الإســامية وبحلــول ربيــع عــام 2015 ظهــرت جنبــا

مــع تركيــا بوصفهــا الراعــي الرئي�ســي لتحالــف جيــش الفتــح الــذي طــرد قــوات النظــام مــن محافظــة إدلــب)29(.

لت سياسة قطر لدعم الفصائل السورية عبر تركيبة من الفرص )توافر الوسطاء غير 
ّ
وخلاصة القول، تشك

 اســتراتيجية الدوحــة البراغماتيــة 
ّ

الحكومييــن( والقيــود )المنافســة مــع الســعودية، والضغــط الغربــي(. إذ إن
لــة فــي الدعــم المتواصــل للفصائــل هــي مــا ســمح لهــا بالحصــول علــى أفضــل مــا فــي الموقفيــن إذ 

ّ
، والمتمث

ً
تمامــا

وجــدت نفســها فــي علاقــة متميــزة مــع الفصائــل الإســامية التــي أصبحــت مــن أكثــر الفصائــل فعاليــة وصلابــة 
)بشــكل خــاص أحــرار الشــام، الــذي اســتمر بالتمــدد عبــر احتــواء الفصائــل الأخــرى بعــد فقدانــه الكثيــر مــن 
مصــادره وقيادتــه فــي عــام 2014()30( فــي الوقــت الــذي تحافــظ فيــه علــى علاقــات مــع تابعــي غرفتــي العمليــات 
”. كان هــذا بشــكل واضــح مســار العمــل الأكثــر عقلانيــة لدولــة تملــك وســائل 

ً
الأردنيــة والتركيــة الأكثــر “احترامــا

ماليــة لتحصــد مجموعــة واســعة مــن الــوكلاء والتــي لا تــرى أي ســبب لتخــاف مــن انتشــار المثــل الثوريــة فــي 
موطنهــا.

 اتحــاد قطــر مــع فصيــل متماســك وفعّــال كأحــرار الشــام لا يجــب أن يشــير إلــى أن التمويــل القطــري كان 
ّ

إن
 علــى

ً
 فــي صالــح فصائــل كانــت أقــل إقناعــا

ً
المتغيــر الرئي�ســي وراء نجاحــه، بمــا أن الدعــم القطــري كان أيضــا
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من حفل استقبال الزيارة الأخيرة لأمير قطر تميم بن حمد ال ثاني الى تركيا

المــدى الطويــل. فعلــى ســبيل المثــال، لــواء التوحيــد )الــذي أعيــدت تســميته بالجبهــة الشــامية فــي عــام 2015(، 
 فــي الاســتيلاء 

ً
 بــارزا

ً
 المفضّــل لــدى قنــاة الجزيــرة، كمــا كان فصيــل يقــدّر أفــراده بــالآلاف لعــب دورا

ً
كان بدايــة

علــى الجــزء الشــرقي مــن حلــب فــي تموز/يوليــو مــن عــام 2012. علــى أيــة حــال، بعــد اغتيــال قائــده العســكري 
 نتيجــة لســوء الانضبــاط 

ً
الكاريزمــي “عبــد القــادر صالــح” فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، خســر قوتــه تدريجيــا

 لأحــرار الشــام، الــذي بُنيــت 
ً
والشــقاق الداخلــي)31(، والــذي أدّى بــدوره لانخفــاض الدعــم الخارجــي. وخلافــا

 فــي ســجن 
ً
جِــزوا فــي الســابق ســوية

ُ
قيادتــه الأساســية مــن جهادييــن قدامــى، الذيــن كان العديــد منهــم قــد احت

 لمجموعــات محليــة جمعتهــا كاريزمــا صالــح 
ً
 ضعيفــا

ً
صيدنايــا قــرب دمشــق، فقــد كان لــواء التوحيــد ائتلافــا

 عبــر الزخــم قصيــر الأمــد للانتصــارات الســاحقة ضــد النظــام فــي عــام 2012، ومــن خــال المــال الأجنبــي، 
ً
معــا

ولاســيما القطــري. كمــا أســهمت دول أجنبيــة أخــرى )أي الســعودية والولايــات المتحــدة( فــي إضعــاف لــواء 
رهــا مركــز العمليــات المشــتركة 

ّ
التوحيد/الجبهــة الشــامية مــن خــال منــع وصولهــم إلــى صواريــخ التــاو التــي يوف

ة مثــل الفــوج الأول فــي ربيــع عــام 2015)32(. وقــد لوحــظ 
ّ

فــي تركيــا، وهــذا مــا شــجّع علــى إنشــاء فصائــل منشــق
 فــي العــام الــذي ســبقه عندمــا حصــل فصيــل حلبــي آخــر، حركــة نــور الديــن زنكــي، علــى 

ً
هــذا النمــط أيضــا

إمــدادات تــاو بمجــرد مغادرتــه لجيــش المجاهديــن، الــذي عارضتــه الســعودية لعلاقتــه المزعومــة مــع الإخــوان 
المســلمين)33(. ومــع ذلــك فمــن اللافــت للنظــر أن إقصــاء أحــرار الشــام مــن قائمــة )مركــز العمليــات المشــتركة 
وافــق عليهــم لــم يمنــع احتوائهــم المســتمر للفصائــل الأصغــر. لذلــك يبــدو أن الضغــوط 

ُ
يــن الم

ّ
فــي تركيــا( للمتلق

.
ً
 أساســا

ً
الخارجيــة كان لهــا تأثيــر ضــار علــى تماســك الفصائــل المتمــردة حيــن كان هــذا التماســك هشــا

الخلاصة وانعكاسات السياسة:
 علــى الرغــم مــن أن دعــم الــدول الأجنبيــة كان ذا أهميــة كبيــرة للثــوار الســوريين، لكــن لــم يكــن لــه ســوى تأثيــر
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التــي تصبّهــا  الماليــة  المــوارد  أنــه مهمــا كانــت  للتطــورات المذكــورة أعــاه  ومــن انعكاســات السياســة العامــة 
 عندمــا تكــون قيادتــه 

ً
الــدول الراعيــة فــي شــركائها المتمرديــن، فهــي لا تســتطيع جعــل فصيــل متمــرد ناجحــا

، ولا تســتطيع فــرض وحــدة دائمــة علــى فصائــل ضــد ديناميكياتهــم الجاذبــة المركزيــة المتأصّلــة 
ً
ــة وظيفيــا

ّ
مختل

ــرِف بالفعــل بآثــار كهــذه إلــى حــد مــا عندمــا هُجِــر مشــروع “جيــش ســوري حــر” مندمــج بالكامــل 
ُ
فيهــم. وقــد اعت

لصالــح مقاربــة )قيــادة العمليــات العســكرية فــي الأردن/مركــز العمليــات المشــتركة فــي تركيــا( أكثــر تواضــع، فحلّ 
التنســيق محــل مخططــات وحــدة طموحــة أكثــر مــن الــازم، والدعــم الــذي يقــدّم مباشــرة إلــى فصائــل معتدلــة 
مُنتقــاة نجــت مــن عمليــة الاختيــار الداروينــي للحــرب. وربمــا تقليــص أهدافهــا فــي تشــكيل تمــرد أجنبــي هــو أكثــر 
الاســتراتيجيات واقعيــة للــدول التــي تفتقــر إلــى كل مــن أيديولوجيــة مُناضلــة للتصديــر وإلــى وكالــة مكتملــة 
 جميــع الأنظمــة 

ً
الأركان تهــدف إلــى دعــم المتمرديــن الأجانــب الذيــن يعتنقــون تلــك الايديولوجيــة، أي تقريبــا

باســتثناء الثوريــة منهــا.

الهوامش:
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- الســاحل خــال النــزاع: الهجــرة، والطائفيــة، واللامركزيــة فــي محافظتــي طرطــوس واللاذقيــة 
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